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الرضا بالله تعالى ربًا 


القطبة الأول 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ( يَا أيّهَا الَذِينَ أمَنُوا الُوا الله حَقَ ثَقَاتِهِ ولا تمُوثنٌ إلا وَأنْتُم تْمْ مُسلِمُونَ ) 
[آل عمران: 0]102 ( يا أيُّما النَّامُ اتقُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَانَهُوا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 0]1 ( يَا أَيَّا الّذِينَ أَمَنُوا القُوا الله وَفُولُوا قَولَا سيدا * يُصَلِح لَكُمْ أعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُم 
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار فَورًا عَظِيمَا ) [الأحزاب: 71-0]. 


أمَا بعدُ: فإنَّ أحسن الحديث كلام الله -تعالى- وخيرَ الهذي هَذْيْ مُحمّد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتهاء وكل مُحْدثةٍ بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أيها الناس: الإيمانٌ بالله -تعالى- وسلوك صراطه المستقيم؛ والتزامُ شرعه الحنيفء واتباعٌ سنة رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- نعمةٌ يمن 
الله -تعالى- بها على من أراد سعادته» ويحرم منها من كتبت عليه الشقاوة. 


والرضا بالله -تعالى- ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيا؛ هو جوهر السعادة» وعنوان الفلاح» وبه يجد العبد حلاوة الإيمان؛ 


كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً))؛ رواه مسلم؛ فهذا الحديث العظيم 
يُثبت أن للإيمان طعمًا حلوًا يجده من حقق هذا الرضاء وكلما امتلاأ القلب بهذا الرضا عظمت الحلاوة» وازداد الإيمان. 


إنها نعمة - وأ نعمة - أنعم الله -تعالى- بها على المؤمنين؛ فهداهم للإيمان» ووفقهم للرضى به. 


قال القرطبي - رحمه الله تعالى م -: "قوله: ((ذاق طعم الإيمان)) أي: وجد حلاوته» كما في حديث أنس: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان)) وهي عبارة عمًا يجده المؤمن المحقق في إيمانه؛» المطمئن قلبه به؛ من انشراح صدره؛ وتنويره بمعرفة الله -تعالى- ومعرفة رسوله 
-صلى الله عليه وسلم- ومعرفة مِنَّة الله -تعالى- عليه في أن أنعم عليه بالإسلام؛ وَنَظَمَهُ في سِلْكِ أُمة مُحَمّد خير الأنام» وحبب إليه الإيمان 
والمؤمنين» وبعْض إليه الكفر والكافرين» وأنجاه من قبيح أفعالهم؛ وركاكة أحوالهم. وعند مطالعة هذه المنن» والوقوف على تفاصيل تلك النعم؛ 
تطير القلوب فرحًا وسرورًاء وتمتلئ إشراقًا ونورّاء فيا لها من حلاوة ما ألذهاء وحالة ما أشرفها!! فنسأل الله -تعالى- أن يمنّ بدوامها وكمالهاء 
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مققار تون د م ا هذه المجاهدة ا م 


إن الرضا بالشيء هو القناعة به فمن رضي بالله -تعالى- ربا لم يطلب غيره» ومن رضي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- رسولاً لم يسلك إلا ما 
يُوافق شريعته» ومن كان كذلك خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه» وذاق طعمه. 


رسولاء وهذا الرضا لا يخلو عنه مسلم؛ إذ لا يصح التدين بدين الإسلام إلا بذلك الرضا. 


وأما الرضا الخاص فهو الذي تكلم فيه أرباب القلوب» وأصحاب السلوك؛ ويحققه العبد إذا لم يكن في قلبه غير الله -تعالى- ولم يكن له همٌّ إلا 
مرضاته» فيخالف هواه طاعة لله -تعالى- وقد ذكر المحقّقون من العلماء أنَّ الرضا أعلى منازل التوكل» فمن رَسَخ قدمّه في التوكل والتسليم 
والتفويض لله -تعالى- حصل له الرضا ولابد. ولكن لعزته؛ وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها؛ لم يوجبه الله -تعالى- على خلقه؛ 
رحمة بهم» وتخفيقًا عنهم. لكنّه -تعالى- ندبهم إليه» وأثنى على أهله؛ وأخبر أن ثوابه رضاه - تعالى - عنهمء الذي هو أعظم وأكبر وأجلّ من 
الجنان وما فيهاء فمن رضي عن ربه رضي الله عنه» بل إن رضى العبد عن الله ما هو إلا من نتائج رضى الله -تعالى- عنه؛ ولذا كان الرضا 
باب الله الأعظم؛ وجنة الدنياء وفيه جماع الخير كله؛ كما كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى - رضي الله عنهما - يقول: "أمّا بعد: فإن الخير كله 
في الرضا". 


إن مَن رضي بالله -تعالى- ربا وجد حلاوةً في طاعته؛ ولذةً في البعد عن معصيته» ومن رضي بالإسلام دينًا وجد حلاوةٌ في اتباع الشريعة؛ 
والعمل بهاء والتحاكم إليها» ومن رضي بالرسول -صلى الله عليه وسلم- رسولاً وجد حلاوة في اتباع سنته» والتزام هديه. 


ومن كان كذلك فلن يجد مشقة في أداء الفرائضء والمحافظة على النوافل» وكثرة التطوع والذكر؛ لأن لذته في ذلك؛» ولن يعسر عليه بغض 
المعاصي والمحرماتء والبعد عنهاء وإنكار قلبه لها؛ لأنها تفسد طعم الإيمان الذي يجده» وسبب ذلك كله ما قام في قلبه من كمال الرضا بالله 
-تعالى- وبدينه وبرسوله -صلى الله عليه وسلم- ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)). وفي الحديث الآخر: 
((أرحنا بالصلاة يا بلال))» فهو - عليه الصلاة والسلام - أكمل الناس رِضّى عن الله -تعالى- ولأجل ذلك كان يستروح بالصلاة» وجُعلت قرة 
عينه فيهاء فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام» ولا يحس بذلك؛ لما يجد من لذة في مناجاة الرب جل جلاله. 


ولأهمية هذا الرضاء واحتياج المسلم إلى تأكيده وتذكره على الدوام؛ ربط بالنداء إلى الصلاة ة المفروضة خمس مرات في اليوم والليلة» فشرع 
2 عي ب كن عر يد نكيم تع ع و د اجو ا 


وشّرع للمسلم أيضًا أن يفتتح صباحه ومساءه بهذا الذكر العظيم؛ فقد صم عن النبي أنه قال: ((ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح: 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبا إلا كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة))؛ رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم. 


الله أكبر ما قيمة هذا الإنسان؛ لولا الإيمان؟! حتى يجعل الخالق البارئ حقًّا عليه لهذا العبد المخلوق؛ لأنه رضي بالله -تعالى- ربّاء وبالإسلام 
دينّاء وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- رسولاًء وهذا الرضا في الدنيا جعل له حقًا عند الله -تعالى- في الآخرة أن يرضيهء وما أعظمها من منزلة 
ينالها من حقق الرضا بذلك. 


والجواد الكريم يُرضي من يرضي بالعطاء الجزيلء والخير العظيمء والله -تعالي- واسع العطاءء وهو أكرم الأكرمين. وما أجلّه من ذكْر يفتتح به 
العبد صباحه ومساءه؛ ليكون له هذا الوعد الكريم من رب العالمين ((إلا كان حمًا على الله أن يرضيه)). 
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فاللهم أرضناء وارض عناء وعن والديناء وعن إخواننا المسلمين» إنك سميع مجيب. 


أقولُ هذا القول» وأستغفرٌ الل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىء أحمده حمدا يليق بجلاله وعظمته؛ وأشكره شكرًا يوازي فضله ونعمته» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم 
الدين. 


أما بعد: فاتقوا الله تعالى - أيها الناس - وأطيعوه» واعلموا ع الرضا بالله -تعالى- ربّاء وبالإسلام دينَاء وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيًا سببٌ 
يوجب الجنة للعبد؛ كما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((مَن قال: رضيت بالله ريًاء 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيًا وجبت له الجنة))؛ رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. 


بل إن العبد يَجْنِي جزاءً هذا الرضا في الدنيا قبل الآخرة» بحلاوة الإيمان التي يمتلئ بها قلبه» وبما يحصل له من تفريج الكروب؛ وزوال 
الهموم» والإمامة في الدين. 


هذه أمكم هاجر - عليها السلام - الأَمَةُ المؤمنة» التي كانت خادمة في قصور الفراعنة؛ فأهداها ملكهم لسارة زوج الخليل إبراهيم - عليهما السلام 
- وأهدتها هي لزوجهاء فوقع عليهاء » فحملت بأبيكم إسماعيل - عليه السلام - فلما وضعته رحل بها إبراهيم - عليه السلام - هي ورضيعها إلى 
مكة المقفرة من الماء والزرعء الخالية من الأحياءء فلما وضعها وولى يريد الشام تعلقت به» ونادته من ورائه: "يا إبراهيم إلى من ن تتركنا؟ فال: 
إلى اللهء قالت: رضيت بالله". 


وفي رواية قالت: "اآلله أمرك بهذا؟ قال: نعم؛ قالت: إذن لا يضيعنا". فأكرمها الله -تعالى- على رضاها به أن جعل ابنها إسماعيل - عليه السلام - 
رسولاً نبيّاء وأعظم كرامة نالتها في الدنيا أن جعل من نسلها إمام المرسلين» وخاتم النبيين» سيد ولد آدم محمداء صلى الله عليه وسلم. 


ومن رضي بالله -تعالى- وخالف هواه ومشتهاه» وناله من جرائه عنت ومشقة؛ أرضهه الله تعالى. 


إن كثيرًا من الناس يظن أنه نال كمال الرضا أو أكثره؛ ولكن عند الابتلاء يظهر له كم هو ضعيف في هذا الباب» تراه يُقَدْم رضى المخلوقين 
الضعفاء على رضى الخالق القاهر؛ رغبة في جاه أو مال» أو دفعًا لأذى متوهم؛ مع أنه يعلم أن النافع الضار هو الله سبحانه. وتلك هي طريقة 
المنافقين التي عابها الله -تعالى- فقال - سبحانه -: ( يَحلِفُونَ بالله لَكُم لِيُرْضُوعُمْ وال ورمئولة أحَقُ أنْ يُرْضئُوة إن كانوا مُؤْمِنِينَ ) [التوية: 02 
وما أكثر من يقع في ذلكء فيُقدم رضى المخلوقين على رضى الخالق؛ خوفًا من سطوتهم؛ أو رغبة في ثوابهم» نسأل الله العفو والعافية. 


وضعف أهل الإسلام في هذا الزمان» وتسلط أهل الكفر والنفاق عليهم» وغربة الدين بين الناس» لا توجب الضعف والوهن» بل يجب على 
المسلم الثبات واليقين» والرضا بالله -تعالى- إلى أن يلقاه وهو على الحق. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "وكما أن الله -تعالى- نهى نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يُصيبَهُ حزن أو ضيق ممّن لم يدخل 
في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره؛ فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم؛ أو يكون في ضيق من مكرهم,؛ وكثير من الناس إذا رأى المنكر» أو 
تغير كثير من أحوال الإسلام؛ جزع وكَلٌ وناح كما ينوح أهل المصائبء وهو منهي عن هذا؛ بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين 
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الإسلام» وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء وأن العاقبة للتقوى» وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبرء وإن وعد الله حق» وليستغفر 
لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار"اه 


ألا فاتقوا الله ربكم» وارضوا به ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- رسولاً» واثبتوا على ذلك إلى الممات؛ جعلني الله وإياكم من 
أهل الثبات. 


اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأننا قد رضينا بك ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- رسولاً اللهم فثبتنا على 
ذلك إلى أن نلقاك» اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نْضلء» أو نفتن أو نفتن» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب» فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه فقال: ( إِنّ اللَّهَ وَمََائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا 
ضلدا َلَيْهِ وَسَلْمُوا تَْلِيمَا ) [الأحزاب: 56] اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه؛ وارض اللهم عن البررت 
الأتقياء» أبي بكر وعمر وعثمان وعليء وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين» واحم حوزة الدين» واجعل هذا البلد آمنآً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. 
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم 
الحرمين الشريفين وأعِنه على البّر والتقوى» وسدّده ذ في أقواله وأعماله» وارزقه البطانة الصالحة الناصحة» اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين 
للعمل بكتابك» وإتباع سنة نبيك -صلى الله عليه وسلم-. اللهم إنا نسألك ألسنة ذاكرة صادقة» وقلوباً سليمة» وأخلاقاً مستقيمة برحمتك يا أرحم 


الراحمين. 


اللهم اختم لنا بخاتمة ة السعادة» واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة» يا كريم يا رحيم. 


( رَبَّا آنا فِي الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَةَ وَقِنَا عَدَاب النَّارِ » [البقرة: 201]. 


عاد القن إن الله دامس بالندل والاحساف وإزقاء ذى القررس ويقيا حن التسشام والمتفر والبس يعض للك تتكرون» فذكروا الللالجليل يتقرك 
واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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